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البحدوث اه 


وية جديدة لتفسير ظاهرة 
الكتابات العممكوسة في الخط العربي 


د. مشلح المريخي 


قسم الآثار والمتاحف - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


يف التشطل العري اهن احيدل القطوطل الى عرقهها البشرية 
وأروعها؛ فحروفه مرنة ليست حامدة جافة؛ بل تنبض حيوية 
وديناميكية لما تتمتع بيه من طواعية ومرونة وقابلية للتشكيل» بلع 
درجه ة عالية من الإتقان والجمال» وارتقى إلى مستوى التعبير شكلا 
وهيئة 3 لمستوى المضمون المراد تبليغه, لقد اتصف الحرف العريى 
بالحوالبة قث نتناته واوشحلية هده السسبالية بروهة اللحة الدريية 
كه كيف لا وهو آلتها ولسانها المعيرء كما هي وعاؤه الذي 

ينهل منه * شتى الألفاظ والتراكيب. فيصوغها أشكالاً جمالية فريدة. 
ميت هذه الاشكال الشرويد قشي الكظكل العربى ما يطاق هليه 
اصطلاحًا اسم الكتابات المعكوسة أو المرآتية (عع3صنةره811)(١),‏ 
)١(‏ المرآتية: مصطلح يقصد به الكتابات الإسلامية المتأخرة التي امتازت بالتناظر 
والتقابل: كما يطلق عليه المثنى: وعرفت أيضاً بالكتابة المعكوسة أو المتعاكسة 
(مرزوقء محمد عبد العزيزء الفنون الزخرقفية الإسلامية في العصر العثماني؛ 
ط؟؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة (19/1م). ص :18١‏ البهنسيء 
(1444م): ص 1717. ونضيف على ذلك فنقول: إنه يحق لنا أن نطلق هذا 
المصطلح أيضاً على نقشينا موضوع البحث على الرغم من أنهما لا يشتملان 

على ظاهرة التناظر والتقابل؛ وذلك لأنهما كتبا بطريقة معكوسة. 


العدد الأول المحرم؟1417ه. السنة الشامنة والعشرون ٍ 


د . مشاح المريخي 


هذه الظاهرة الكتابية لم تعرف إلا في أواخر العصور الوسطى, 
وبالتحديد في أوائل العصر العثماني الذي وصلتنا منه نماذج غاية 
في الدقة والروعة والتفنن؛ وليس أدل على مدى الولع بهذه الظاهرة 
الخظلية فين أن الغتمافيين كن اموا غابها جسبطالتةا شامتا يها 
معبرًا عنها وهو 'آينه لي("). 

وبما أن الحقيقة هي وليدة البحث دائمًا فإنا نرى أن الدليل 
الأكرى يشير ككيرمن القاكين على :هذه الظاهرة الخطينة قد 
وجدت طريقها إلى الفن الإسلامي عامة والخط العربي خاصة منذ 
يدايا العضر الاسلامي وبالتحديد خلال القزون القلاثة الأولى من 
المجرة: ويتمثل هذا الدليل في العثور على كلاثة نقوش صخرية في 
المملكة العريية السعودية تعود إلى تلك الفترة. كتبت بطريقة 
معكوسة:؛ آي: من الشمال إلى اليمين» وحسبنا أن نتناول بالدراسة 
نقشين من هذه النقوش: أحدهما يعرف بنقش غار الحمام بتيماء. 
والآخر يعرف بنقش الحناكية. على أن نفرد للنقش الثالث دراسة 
لاحقة بعد التمكن من الحصول عليه بمشيئة الله تعالى1). 
النقش الأول- نقش غار الحمام بتيماء: 

يرق هنذا التفش يهش غان الحساء يكتيماء وكان 
إويتنج (8هنانا8) أول من أشار إليه على إثر زيارته للموقع في عام 
15--1185م: ثم قيامه بنشر صورة مستنسخة لهعام 1186م 
مشيرً إلى أن هذا النقش ذو كتابة معكوسة تشبه كتاية 


(؟) البهنسي؛ معجم. ص /171. 

(؟) المعروف لدينا - حتى الآن - من هذا النمط من النقوش الصخرية المعكوسة 
- فضلاً عن نقشينا موضوع البحث - نقش ثالث أشار إليه كباوي: 
عبدالرحيم: وآخرونء حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية: الموسم 
الرابع ١ه‏ ". أطلالء: العدد الثاني عشر (١1541ه/1945م):‏ ص 17.: مورداً 
أنه يقع في عورش بمنطقة العلاء بيد أنه لم يضمن قراءة النص أو صورته. 
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الأختاءط؟). كما أن وكالة الآثار والملتاحف السعودية قد أشارت إلى 
وجود هذا النقش في موفع غار الحمام دون أن تقوم بدراسته أو دشر 
صورته(2). 
قراءة النص (شكل رقم١):‏ 
١‏ - الله ثقة أحمد بن يحيى بن برد. 
؟- صلا() الله(؟) على محمد. 
"- يرحمك الله يا يحيى بن برد. 
التحليل العام: 

افتتح النص بمصطلح ديني؛ شاع استخدامه في النقوش 
الإسلامية الصخرية منذ فترة مبكرة("). سواء بهذه الصيغة أو بصيغ 
وتراكيب مختلفة مثل 'نقة فلان بالله” أو 'بالله يثق فلان"» كما ورد 
ورجاه" أو "الله ثقة فلان وبه يومن7*). كما ورد هذا المصطلح الديني 
على الخاتم الرسمي للخليفة العباسي أبي العباس السفاح -١57(‏ 


.10 .م ,(1885) متاتعظ ,معتطدعخ كنك معاكلتتطءمم] عطعكتهةغ)ةطد!ا8آ ,. ل ,عمشرظ رك4) 


)0( كباوي وآخرون. "حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية", الأطلال:» العدد 
(1) صلا: كتبت بالألف الممدودة بدلاً من الألف المقصورة؛ وهي ظاهرة تتكرر كثيراً في 
() لفظ الجلالة "الله" هي الكلمة الوحيدة التي كتبت في النص معتدلة: غلماً أن لفظ 
الجلالة كتب معكوساً في السطرين الأول والثاني. 
صناع11ناظ ,"تتدت)-[ج دوخ عل 5ع0023:820تآا أقلكهة:0 دعا" ,ععصهاهك كاتهتاط (8) 
.59 97-148.مم ,(1967 ,طأتاماتزع8) ,كنة. 1 ,طانامتتودظ عل عع5ن8 نل 
79-5.مم,39 ع24. 10.18 


-2آ عتصصة[؟] لإلتدء عمدهد 01 560103 21عنز[هتنة له لدعأترعخ" , تكاعج:ه110-آى (9) 
-1/]30) ,كادعط) .م[.طم"2أطوعخ 52101 ,رعدزناط] عطا صا مستلع]8 ,حسمن مممتامتهد 
.295-66 .مم , (1995) , تالوتء كلملا تتعأامعطء 


د . مشاح المريخي 


“اهم ١0لا‏ و/ام)[ 2١‏ 

فق كلذل اسشمر اشن اللقسدا تسن الشطينة تيدة التحن هتنا 
إرجاع تاريخه إلى القرن 5-5هار/-كم. 

باحمدين حب ين در شر صاحي النقسن وسدر من حكن 
خطه وتناسقه وأسلوبه فى تنفيذه أنه ممن عمل ناقشا لقوالب سك 
العملة اومن لكين النفان على الأختام. 

وقد ختم صاحب النقش نصه بالصلاة على النبي َلك متبوعة 
بطل الرحمة لوالده بحيى ين مرد. 
النقش الثاني - نقش الحناكية: 

يعرف هذا النقش بنقش الحناكية. وقد عثر عليه في جبل 
اتدناكية الوافع شترق سديدة اللمتافية ملك مسيافة 19 ]كم علن 
يسار طريق المدينة - القصيم للمتجه ناحية القصيم. وهو جبل 
رملي أحمر اللون» وجد فيه عدد من النقوش والرسوم الصخرية 
القنديمة إكعافة إلى هةا النعش وعدد اشر هن الننيس 
الامسامية 1 
قراءة النص (شكل رقم١):‏ 
-١‏ يسم الله الرحمن. 
"- الرحيم اللهم اغفر. 
؟- لعبدالله اين( ). 


)٠١(‏ حسنء إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي والثقافي؛ 
دار النهضة المصرية. القاهرة (الاحام)ء ص 0 
-5310-,2113378طة21-11 حدم كدمتامتءكم]1 عتطوعك تزاتتوء عمدهد" .1.81 ,تتعصدم7طا (11) 
.1851-0 .2م ,21-111 .701 ,56010165 متتعأاموظ موعل8 01 10221نا10 , "واطوعمتكت كل 
)١1١(‏ كتبت بالآلف في موضع لا تكتب فيهء فهي تقع بين اسمين علمين: ولم تكن في 
بداية السطرء وهذا الخطأ الإملائى يتكرر كثيرًا فى النقوش الصخرية. 
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غ- ذر امين رب. 
6- العلمين. 
التحليل العام: 

افتتح النص بالبسملة؛ وهي ظاهرة تندر في النقوش التذكارية 
الإسلامية!"'). متبوعة بالمصطلح الديني "اللهم اغفر". الذي كثيرًا ما 
يرد في النقوش الإسلامية منذ فترات مبكرة/؛ '). 

يمكننا اعتمادًا على الخصائص الخطية إرجاع تاريخ هذا النقش 
إلى القرن 7-7ه///-كم. 

وعبدلله بن ذرء هو صاحب النقشء وفي الغالب أنه ممن عمل 
اهف لغرالب سرك العمل أ :مسن اسن انفش نف الاأجفاء. 

قبل أن نعرض لتفسير هذه الظاهرة الخطية فإنه حري بنا أن 
نسوق بعض النماذج اللغوية والخطية الشبيهة؛ لما في ذلك مره إيضاح 
وعون لفهم هذه الظاهرة من ناحية؛. واستدلال على قابلية لغتنا 
وحرقنا العربي للتشكيل والتعبير عن شتى الأمور بمختلف الصور 
والأشكال من ناحية أخرى. 

كثيرًا ما يرد في اللغة العربية ألفاظ وتراكيب لغوية فريدة: كأن 
تكتب بعض الألفاظ أو الأبيات الشعرية أو الأمثال والحكم. فتقراً 
طردًا أو عكسمًا - أي من الممكن قراءتها من اليمين إلى الشمال ومن 
الشمال إلى اليمين - دون أن تتغير في مبناها أو معناهاء من ذلك - 
على سبيل المثال - الأمثال الآتية: 
-١‏ كمالك تحت كلامك. 


7 مم ,226 عغأ20 , "56107 21ع22139:1ة كمه لدع تاترعث" , تطعاعده31- اث (13) 
2 م ,"561037 322131621 عه لدعتاتعث" ,تكاعمه31-آاخ (14) 


د . مشاح المريخي 


؟- عقرب تحت برفقع. 
- بلح تعلق تحت قلعة حلب(*'). 

وفن ذلك أنِكنًا الأنيات الشعرية الآتية: 
قمريفرط عمدا مشرق رش ماء دمع طرف يرمق 
قد حلا كاذب وعد تابع لعباتدعوبناك الحدق 
قبس يدعو سناه إن جفا فجناههأنس وعد يسبق 
قسسر في ألف نداها قلبسة بلقساها دنف لا يرق ) 


لقد حاكى الخط العربي لغته. فاشتمل على نماذج خطية فريدة: 
ضساغها الخطاظ اللسلم عبر توظيقة اتحروقه والعلعات إفاايشكلها 
وهيئتها المعتدلة أو عن طريق تقابلها وتناظرها وقلبها مُشْكَلاً من 
ذلك لمات كيه مسويرية خرورة وفهنا > عن سبيل القال - 
الرسوة الآدسينة والسيوائية واشكال الطيور فصلا عق أشكال العماكر 
والقناديل والأباريق وغيرها من الأشكال التي يطول حصرهاء وقد 
قادضيهنه الوازاك و السدصداقمن الشرودة احرف العرين الى ليوز 
الوا ضدوية واعناظ .يعمد زة قرردة من الأشكال والتقارظللعربية. 
وغدالك: السسكان وصور مكظنة طدود اه خبر اعد عات ما ميدي 
الحرف العربي من طواعية ومرونة وجمالية لم تتأت لفغيره من 
الخطوط الأخرىء ويعنينا في هذا المقام تلك اللوحات والصور 
الخطية التي نفذت كتاباتها بطريقة متقابلة ومعكوسة (مرآتية): 
منينا - غك سيول الفال هنا ياك 


(1984م):ص .11١6‏ 
)١1(‏ اليسوعيء غرائب اللغة العربية. ص .1١١7‏ 
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١‏ - لوحة خطية على هيئة وجه آدمي؛ تشكلت من الكلمات "الله 
محمد. علي. حسن”" ٠‏ كتبت بطريقة متقابلة ومعكوسة ومقلوبة في 
آن واحد (شكل رقم("). 
؟ - لوحة خطية تشتمل على عبارة "الله ولي التوفيق"؛ كتبت بأسلوب 
التقابل "الكتابة المرآتيه" (شكل رقمغ)[15). 
" - لوحة خطية تحتوي على الآية الكريمة 8 وما توفيقي إلا باللّه 15(4), 
كتبت بطريقة متناظرة "مرآتية" (شكل رقمه! 7 
- نوحة تققمل على الشملة؛ مشكلة سركة طاكر يلتقط الصوب من 
إناء أمامه, ويلحظ أن الإناء يتكون من كلمة "يسم" ء كتبت بطريقة 
0 ا ومقلوبة ف 0 نفسه (شكل 000 
فربكم غلم يمن خر ند سبيلاً 05174 كتبت بطريقة يقة متقابلة افرافية” 
(شكل رقم/7). 
1 - لوحة خطية تشتمل على البسملة ذا بسم الله الرحمن الرحيم . كتبت 
على هيئة شجرة الأرزء بأسلوب التناظر "مرآتية" (شكل رقمه!؟'). 
(1) إبراهيم: إيهاب أحمد"التصوير بالكلمات في الفن الإسلامي" ندوة الآثار 
الإسلامية في شرق العالم الإسلامي؛ دار طيبة للطباعة؛ القاهرة (1599م): ص 
0؟, لوحة 7. 
)1١(‏ حبشء. حسن قاسم نفائس الخط العربي. ط 0 دار القلم, بيروت /١5١5(‏ 
57لم) ص188: شكل ,5317 
(15) سورة هودء الآية : /8. 
)٠١(‏ حبشء نفائس الخط العربي. ص؛4؟١ء‏ شكل 181 . 
(١؟)‏ إبراهيم, "التصوير بالكلمات”, ٠‏ ندوة الآثار الإسلامية ص غ27 الخطيبي؛ 
عبد الكبير والسحايايي محمد ٠‏ ديوان الخط العربي؛ (د.ت) ص ص ١5١-1٠‏ . 
(9؟) آل سعيدء اك عدن الفط العربي جمالياً وحضارياً". مجلة المورد المجلد 
الخامس عشر العدد الرابع (1401١ه/194م):‏ ص 37 شكل 7 . 
(14) سرحان. أحمد عبد الله. حرقنا العربي وأعلامه العظام عبر التاريخ: الحقيقة 
برس (1588م): ص .784١‏ 


د . مشاح المريخي 


٠“‏ - لوحة كتابية عملت على هيئّة منارة وقبة. تشكلت من عبارة 
"محمد رسول الله" وقد كتبت بطريقة متناظرة(2'). 

4- لوحة خطية تشتمل على الآية الكريمة ط وَهُو على كل شيم 
فدير1(4") كتبت بطريقة متقابلة. مشكلة بذلك هيئة جامع 
السليمانية في إستانبول بتركيا (شكل رقمة)!"'). 

8ع لوحة كملية ققسا علن شيارة "(آ إله إلة الله محمد وسول الله" : 
كتبت بطريقة متناظرة. مشكلة هيئة مآذن وقباب (شكل 
رقم١4[0).‏ 

-٠‏ لوحة خطية تشتمل على عبارة 'يا فتاح يا كريم' على هيئة 
إبريق: كتبت بطريقة متناظرة(؟"). 

-١‏ لوحة كتابية تحتوي على عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم يا 
غفار الذنوب' على شكل قنديل؛ كتبت بأسلوب متقابل (شكل 
رقم١1)().‏ 

. لوحة خطية تشتمل على عبارة ' لا إله إلا هو ربي ورب العالمين‎ -١5 
1 .)١!)١7؟مقر كتبت بطريقة متناظرة (شكل‎ 

-١‏ قطعة نسيج عليها كتابة في شريطين؛ وقد كتبت بطريقة 
الققايل: ومشكمل الشريظ الأغلئ غلى عبارة "المركة من الله" 


(56) المصرف. ناجي زين الدين» بدائع الخط العربيء: راجعه وحققه عبدالرازق 
عبدالواحدء العراق (15177م): ص 0١؟؛‏ شكل ,5149 

(51) سورة المائدة, الآية : ١؟١.‏ 

(17) المصرفء بدائع الخط العربي. ص 8١؟:‏ شكل ,709 

(18) إبراهيم: "التصوير بالكلمات"؛ ندوة الآثار الإسلامية. ص 41", لوحة 15. 

(9؟) المصرفء بدائع الخط العربي. ص 8١7؟,‏ شكل 5710. 

(0) المصرفء بدائع الخط العربي. ص 1١7؟؛‏ شكل707. 


(1؟) عليوة. حسين عبد الرحيم. "الكتابات الأثرية العربية دراسة في الشكل 
والمضمون”.: المجلة التاريخية المصرية. مجلد .3 و 7١‏ (كمحا-ةكخكامم) 
ص ؟317؟. 
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ويقابلها عبارة 'البركة من الله واليمن"'. على حين يشتمل 
الشريط الأسفل على عبارة "مما عمل في بغداد": ويقابلها عبارة 
الميانمية (ابن) كر مما عمل فى يقداذل" 6. 

١‏ ال و ا الكريمة 8 بسم الله الرحمن 
الرحيم ءطه + ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ (5) » كتبت بشكل 
متناظر على هيئة إبريقين متقابلين (شكل رقم ؟4(/)1). 
اطول غرن ؤتك كشن وسنت نكن الت#عاناظ البكوبينة عن 

المسكوكات الإسلامية المبكرة؛ منها - على سبيل المثال - قطعة نقدية 

على الطراز البيزنطي تعود في تاريخها إلى سنة 559ه/ ١105م‏ تقرييًاء 
ضربت في دمشقء وقد وردت عليها كلمة 'جائز' معكوسة؛. كما 
وجدت بعض المسكوكات التي تعود إلى النصف الثاني من القرن الأول 

الهجري. وهي تحتوي على بعض الكلمات المكتوبة بطريقة معكوسة؛ 

منها واحدة حملت مكان الضرب "فلسطين" منقوشا بأسلوب معكوس, 

وأخرى تحمل مكان الضرب "حلب" كتب بطريقة معكوسة أيضاء كما 

وجد أيضًا فلس من فلوس عبدالملك بن مروان نقش عليه "عبدالله 

عبدالملك أمير المومنين" بطريقة معكوسة!(*). 
ومما لا شك فيه أن مثل هذه الكتابات المعكوسة على المسكوكات 

هي نتيجة لأخطاء وقع فيها ناقشو قوالب السك؛ إذ كتبوها على قوالب 

سك العملة بطريقة معتدلة. فخرجت بعد طرقها أو صبها على القطعة 
المعدنية كتابة معكوسة! على حين أن الحال عكس ذلك مع هذين 

النقشين الصخريينء فقد كتبا بأسلوب معكوس عن قصد ودراية. 


(5") حسنء زكي محمدء فنون الإسلام: دار الفكر العربي (د.ت)؛ ص ,57191 
(؟؟) سورة طه الآية 1١‏ -5. 
(4؟) المصرفء. بدائع الخط العربي» ص ,"١1‏ شكل 507. 
1-2 00125 2ققمة5355-طهتنثظ عطا 01 عنن03310) ,معكل[ة11 (35) 
.,35,120.129.م,117 .20 ,24 51.2 .20 ,7.م,17 .مصرر1941) 


د . مشاح المريخي 


الاشاكةان الأبكلة الشار النها عمايها قرز لكا عدي نا قوسل اليد 
الخط العربي من جمالية في الهيئّة والمضمون وقدرة على التشكيل؛ 
كما تبرز لنا ما توصل إليه الخطاط المسلم من قدرة فائقة وتحكم في 
أدواته. 

وعلى الرغم من أن هذه النماذج - باستثناء المسكوكات - تعد 
متأخرة زمنيًا عن نقشينا موضوع الفؤاسينة فشكلا عن اختلاف 
والكيهاتر سلوب كشا هويطا: إلا اله يصعي ان كم على ما 
وصل إليه الخط العربي من تطور وتميز في مختلف أنماطه 
المتأآخرة دون معرفة أنماطه ومختلف مظاهره الخطية فى عصوره 
الأَوّل. ْ 

تقودنا هذه الظاهرة الخطية التى ترد لأول مرة فى النقوش 
الممكرية إلى نال مزواء: امتالف شلاظة مجاشرة او عي شاشمة 
تربط بين هذين النقشين الصخريين اللذين كتبا بطريقة 
معكوسة: وبين هذه الظواهر اللغوية والخطية المشار إليها آنفاء أم 
أنها - كما عللها يعض الدازسين - مجرد محاولة من الكاحب لإظهار 
ماوت وإبران إتهانة للككابة المنكوسةة آم أنه كما ثاهب يعن 
الباحشين - قد كتبت في مرحلة لم يسثقر فيها اتجاه كثابة الخط 
العربي بعد [1), 

من الملحوظ أن هذين التفسيرين- فيما يبدو - ليسا السبب 
الحقيقي وراء قياء الكاتنيخ يتسيطير هذين النقشين على هذه 
الشاكلة خويج المروت أن كين اعسات نموتى اتخيدر ا باكشان 
الغعايات وتتفيذها يشكل معورس» إحداهمادفينة الضض على كواب 
سك العملة: إذ يقوم النقاش بكناية النصوص والرموز والصون على 
قالب السك بصورة معكوسة (شكل رقم 5١)؛‏ لكي تظهر بهيئة معتدلة 


203 .م ,"005امتتءكم]آ عتطوعك لإتدظ" ,تعصدمحآ (36) 
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عند طرقها على القطعة المعدنية المراد تحويلها إلى مسكوكة("). 
والأخرى: مهنة النقش على الأختام: إذ يقوم النقاش بكتابة النصوص 
والرموز على الخاتم بصورة معكوسة (شكل رقم 5١)؛‏ لكي تظهر 
بشكل معتدل عندما يختم به("). 

يمكننا أن نستنتج أن منفذي هذين النقشين ذوا مهارة فائقة 
تمثلت في قدرتهما على الكتابة المعكوسة بطريقة تماثل الكتابة 
المعتدلة. وفي تميزهما بجودة الخط الذي يعكسه تناسق الحروف 
والكلمات ودقة التنفيذ. كما نخلص إلى أن هذا النمط من الكتابات 
الصخرية يعد ظاهرة فريدة نفذت بدفة وإتقان من قبل محترفى هذا 
النوع عو العقايابة الكرميك وهذا هنا يدية :انه اقش هران 
سك العملة وناقشو الأختام؛ ويقودنا هذا إلى الاعتقاد بأن منفذي 


(") لمزيد من المعلومات عن قوالب سك العملة وطرق تنفيذها انظر: ابن خلدون, 
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عبدالرحمن بن محمد. المقدمة. ط 0: دار القلم, بيروت (غككام) ص 31. 
الهمدانيء الحسين بن أحمد: كتاب الجوهرتين العتيقتين الصفراء والبيضاءء. 
أعده للنشر بإيضاح بعض نواقصه وإعداد فهارسه وإضافة بحث عن التعدين 
والمعادن في جزيرة العرب يكنوحتك الجاسرء الطبعة الأولى, الرياض 
(8:غاه/لامدام) ص ص ؟7١5717-159,‏ ابن بعرة. منصور بن بعرة الذهيى» كشف 
الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية؛ تحقيق عيد الرحمن فهمي, القاهرة 
الدراسات الإسلامية؛ الطبعة الأولى؛ مدريد (7179١اه‏ / 1550م).: ص .١١9‏ 
'قطوز الخط:العربى على المسكوكاث:العريية حت نؤاية العضير العبامتيى" ,.مجلة 
المورد؛ المجلد الخامس عشر. العدد الرابع (114017ه/1947م): ص 41 . حسين, 
طاهر راغب: النقود الإسلامية الأولى: الكتاب الثاني؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة 
(200 اهار كخذام) ص ص #رككة محمود مايسه داودء المسكوكات الفاطمية 
بمجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة: دراسة أثرية فنية. دار الفكر العربى» 
القاهرة (1591م)؛ ص ص 147-1517 . 


(8؟) ابن خلدون: المقدمة. ص 710. هذا وتجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه النوعية 
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العديد من الأقطار العربية والإسلامية. 


د. مشاح المريخي 


هذبن التقتشين لأ مد أنيدما إها سين كان غيل 815كنا اشوالب:ساكف 
العملة في دار السكة الإسلامية؛ وإما ممن امتهن حرفة النقش على 
الأختام. ' 

وفي ضوء ذلك يمكننا عد هذه الكتابات المعكوسة المبكرة المتمثلة 
في هذين النقشين بمثابة الإرهاصات الأولى لما شاع في العصور 
الإسلامية المتأخرة. وبخاصة منن العصر العثماني من ذيوع الكتابة 
على هذا التسعو؛ قوجود هذين التششين كزيه من احهشفال العثون 
سيعض رد على نسادع نل اسكسر نا ليده الظامر هيها بين :تلك 
الفترة المبكرة والعصر العثماني. وهذا الاحتمال يعززه ما شاع في 
اللغة العريية من ألفاظ وتراكيب لغوية فريدة تعكس هذه الظاهرة 
وتمثلها بحق؛ إذ تقراً من اليمين إلى الشمال والعكس دون أن تتغير 
في مبناها أو معناها كما سبقت الإشارة إلى ذلك. كما يعززه وجود 
أختام مستديرة تعود في تاريخها إلى الفترة الفاطمية؛ كانت تستخدم 
للطبع بها على الكعك في الأعياد والمواسم؛ وتحمل هذه الأختام 
رسوم الطيور والحيوانات فضلا عن الزخارف النباتية والهندسية: 
ووجد على بعضها عبارات دعائية بالخط الكوفي محفورة بطريقة 
معكوسة:؛ ومنها كل هنيًا"' و 'بالشكر تدوم النعم” و 'كل واشكر 
مولاك"(35). 

ويقودنا هذا الاستنتاج إلى نقطة جديرة بالبحث والدراسة؛ وهي 
أنه يجب على العلماء والباحثين أن يعطوا مزيدًا من الاهتمام للعصر 
الإسلامى المبكر؛ ولا سيما القرون الثلاثة الأولى من الهجرة؛ إذ تكمن 
خلؤن هده السفيه الرمسة يزوس الكقيو من اتظر اهن العامة والقاضة 
والسمات الرئيسة للفن الإسلامي عامة ولفن الخط العربي خاصة. 


)١9(‏ الباشاء حسن؛ وآخرون, القاهرة: تاريخهاء فنونهاء وآثارهاء مطابع الأهرام 
التجارية, القاهرة (١117ام),‏ ص ص 555-34 . 
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شكل رقم (ه) 


شكل 


رقم (؛) 
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شكل رقم (7) 


حك 


أ 
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شكل رقم (9) 


شكل رقم (11) 


سس وسيم لصم سو رسكم لكي يكور 
م ا ا سبي يسيس رت وام 


شكل رقم )٠١(‏ 


للللللا 
لاا 
للللللا 


لككتتته] ياي : 
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لا 
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شكل رقم )١1١(‏ 


شكل رقم )١١0(‏ 


الي ل ان نمس سن لخو لان نوين 
تسو نوه ان رز نكا نات ا ب 


شكل رقم )١5(‏ 
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